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Abstract
The Constitution of Medina, also known as The Charter of Medina was considered 
as the fi rst and oldest political document in the Islamic political thought. It was 
regarded as the fi rst written constitution for the Islamic state established by Prophet 
Muhammad after the Hijra (migration). The document recorded various identities, 
nationalities and religions organized by Islamic government based on several 
principles. This study tried to analyze the document according to its form, contents, 
and historical background. Also, the principles mentioned in the document, whether it 
was political, constitutional, human rights or judiciary fi eld. The standard of citizenship 
in the Constitution of Medina was written based on the country apart from language 
or beliefs diversities. This study invites a deeper search for the prophetic documents 
to rediscovery the Islamic political thoughts and its context to the contemporary 
Islamic political discourse.
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  مقدمة  
در إليها   الأعمال أولى من كان وصوله إلى المدينة   بعد -صلى الله عليه وسلم- الرسول التي 

إيواء المهاجرين الجدد الذين قدموا للمدينة وتسوية وضعيتهم (القانونية) والاجتماعية داخل المدينة،   هي
لمؤاخاة، وقد اشتر س الم، تلك العلاقات لذا قام بتأسيس علاقات التعاون بين مسلمي المدينة  ك في  ماة 

لم يبق هناك مهاجر لم يشترك في  ه مهاجرا ، وتشير المصادر التاريخية أنّ  ٤٥أنصار و  ٤٥هذه المؤاخاة 
  المؤاخاة.  تلك 

قطاعات في المدينة: المسلمون إجمالا، اليهود، العرب المشركون، وكانت مثل   ة وهكذا ظهرت ثلاث
كانت قائمة على رابطة  آنذاك  لأن التقاليد العربية   لى شبه الجزيرة العربية،هذه البنية الاجتماعية غريبة ع

ن وقوميات مشكلين قطاعا غريبا .    الدم والقرابة بينما اجتمع في المدينة أد
، التي وصفها  أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته الإسلامية  لاقات الجديدةووفق هذه الع

ا أ ول دولة قانونية قي الأرض يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطته وفقا الباحث ثروت بدوي 
  .)١٥٤ ،١٩٧٢بدوي ( لقواعد عليا

في  و  اكتملت  و قد  الحديثة  القانونية  الدولة  ت  مكو جميع  الدولة  والإقليم  هذه  الشعب  هي 
الصحيفة) بشكل دقيق الفئات التي تتكون منها هذه الدولة من  أي  حدد دستور المدينة (  إذوالسلطة،  

ويهود ومشركين و   ، مسلمين  قبيلة،  الدستور  عليهم  يكوّ   نّ أوقد نص  السياسيةجميعهم  الأمة  م  نون  ّ وأ  ،
ا الإقليم فهو المدينة، ولقد قام رئيس الدولة  أمّ   ،والواجبات جميعا مواطنون على قدم المساواة في الحقوق  

القضائي والسياسي  ودورها  بوضع علامات تبين حدود الدولة وتجعلها حرما آمنا، كما حددت السلطة  
ا كافة    ،والحربي ت، ومتضمنة في كيا لحر إضافة إلى وجود الدستور وخضوع الجميع للقانون والاعتراف 

ت التي  ا تنظيمالضما   .الرقابة القضائية وتحقيق العدل من شأ
مي، وكيف  يعالج البحث مشكلة الجذور التاريخية للمواطنة وظهورها في التراث السياسي الإسلا

الدولة الإسلامية الأولى أوجدت هذا المبدأ في نص مكتوب ينظم العلاق ة بين مختلف المواطنين رغم  أن 
وفق  اختلاف م   تجمعها    أد التي  السياسية  الأمة  بين  فرّق  وكيف  السياسي،  والنظام  للأرض  التبعية 

 . ة وثيقة المدينة التاريخيةهميّ في ألبحث أهمية ا تكمن و  .معها العقيدةتجالمواطنة وبين الأمة الدينية التي 
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ن وقوميات مشكلين قطاعا غريبا .    الدم والقرابة بينما اجتمع في المدينة أد
، التي وصفها  أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته الإسلامية  لاقات الجديدةووفق هذه الع
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الصحيفة) بشكل دقيق الفئات التي تتكون منها هذه الدولة من  أي  حدد دستور المدينة (  إذوالسلطة،  

ويهود ومشركين و   ، مسلمين  قبيلة،  الدستور  عليهم  يكوّ   نّ أوقد نص  السياسيةجميعهم  الأمة  م  نون  ّ وأ  ،
ا الإقليم فهو المدينة، ولقد قام رئيس الدولة  أمّ   ،والواجبات جميعا مواطنون على قدم المساواة في الحقوق  

القضائي والسياسي  ودورها  بوضع علامات تبين حدود الدولة وتجعلها حرما آمنا، كما حددت السلطة  
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مي، وكيف  يعالج البحث مشكلة الجذور التاريخية للمواطنة وظهورها في التراث السياسي الإسلا

الدولة الإسلامية الأولى أوجدت هذا المبدأ في نص مكتوب ينظم العلاق ة بين مختلف المواطنين رغم  أن 
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 . ة وثيقة المدينة التاريخيةهميّ في ألبحث أهمية ا تكمن و  .معها العقيدةتجالمواطنة وبين الأمة الدينية التي 
  

  قة     مد
ذا النص النبوي فمنهم من  مد  ( الوثيقة ) اهااختلفت تسميات الباحثين  وهو ما اعتمده 

ئق السياسية ه الو د  يد الله في كتاب ي ١٩الله ( اومنهم  ،)٥٧ ،٥ لصحيفة)من  الكعكي ( ها (
١٩ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة )   وأنّ  :ردت هذه التسمية في بنود الوثيقةوقد و   )١٩  ،١

ه  اها كثير من القدامى أمثال ابن إسحاق وابن سيد الناس وأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب كما 
. ،الناس( )٥٧١ ،١٩٩١هشام ( الأموال ب (الكتاب) .  ٢ ، وأطلق ) ،١٩٩٧م سلا( )٧

ن المباركفوري (ميثاق التحالف الإسلامي)  وأطلق عليها  ،)١٧ ،٢المباركفوري (عليها صفي الر
زا( بع المعاصرين تسمية (المعاهدة) . ،ال . يت عند   ،)١٤٢   المعاصرين المفكرينبع كما 

ة ) ّ  )١٧٢ ،١٩العربي ( (بدستور المدين ماعة لأ انون أساسي للنظام السياسي والاجتماعي لل ا ق
يرها ، مد سعيد رمضان البوطي  الإسلامية وعلاقتها ب  إذومن الذين أطلقوا عليها هذا الاسم الدكتور 

كلمة الدستور هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلا العصر الحديث على   (إنّ   : ي هذا الصدديقول ف
ذه الوث ةه وطي لا( )يق ١٩ب تور  )١ ،٩ :(إعلان دس ه ب ث رة  ون فق ذي عن ري ال ياء العم رم ض وأك
ة ) ري ( المدين تور )١٥٧ ،١٩العم بقا دس ا س ه ذي اعت ا ال ير البي ا( ومن  )١١٤ ،١٩٧٩ البي

اها ب (الدستور العالمي للدولة الإسلامية الأولى)   .)٤ ،١٩٩٤الدقس ( وكامل سلامة الدقس الذي 
ئق السياسية) والذي قسمها  موعة الو يد الله في كتابه ( مد  ثنا على تقسيم  وسنعتمد في 

موعتين ىالأولى  ،إلى  وي عل ادة ت ٢تحت ة تضمتعرض للعلام ة الثاني موع زر ،وا ين الأوس وا ة ب  ق
يد  مادة ٢العلاقة  مع اليهود في  بيان ١٩الله ( ٥٧ ،٥(.   

  
قة   د  

 ّ ري المعاهدة فقد صرحت أكثر المصادر أ وم ا كتبت عند أول قداختلفت المصادر العربية في 
( قالوا وكان رسول الله عند  يقول البلاذري: إلى المدينة وقبل غزوة بدر. -صلى الله عليه وسلم- الرسول

عدوه وأن ينصروه على من  يملئوا قدومه المدينة وادع يهودها وكتب بينه وبينهم كتا واشتر عليهم أن لا
ارب أحدا ولم يبعث بسرية، ،دهمه م ظلموا  وإن ا على ذين يقاتلون  لل  أذن (ح أنزل الله  فلم 
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زة بن عبد المطلب  والشاهد هنا     ١) نصرهم لقدير   الوثيقة كانت كتابةأنّ   فكان أول لواء عقده لواء 
.   قبل إرسال السرا

لنسبة لمصادرها ف مد أ نّ و ه ه) لكنّ ١٥١ ت ( إسحاقبن قدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو 
ّ و   )٩٤ ،١٩٩١هشام (أوردها دون إسناد  االظاهر أ اع يس  ه بشكل مكتوب ول ،ا وصلت إلي

د   وق
.،الناس( كل من ابن سيد الناس  إسحاقصر بنقلها عن ابن   .،كثير(وابن كثير ). وردت وقد  ).

  عنهما دون إسناد أيضا .
ذا الإسناد:  الناس أنّ ذكر ابن سيد  د بن خباب  ابن أبي خثيمة أورد الوثيقة فأسنده  (حدثنا أ

رسول  المز عن أبيه عن جده: أنّ أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو 
ه وسلم   الله  ذكر بنحوه صلى الله علي اجرين والأنصار ف ين المه ا ب ب كت اب كت ذي أي بنحو الكت ال

.،الناس( أورده ابن إسحاق) . وكذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن  )١٩ 
سناد مد )  ٢١٥  ،١٩٩٧سلام  (  سلام  ئق السياسية في العهد  في كتيد اللهوذكر  موعة الو ابه (

ة الراشدة ) أنّ  لاف وي وا ق  النب لث هو طري ق  ه من طري وي ن  وال لاب اب الأم ة جاءت في كت الوثيق
  الزهري.

ت مختلفة الأسانيد وقد وردت كاملة ن الوثيقة وردت من ثلاث روا والتطابق كبير بين  ،وهكذا ف
ت سو بع ا روا ارات واختلاف بع المسائر ال أخير في العب د والت ة لتق ود قليل دة بن ردات أو  ف

ا العام.ذلك  و  ّ  كما تشير المصادر أنّ   لا يؤثر في مضمو تف بنص   -صلى الله عليه وسلم- الن كان 
لسيف وقد سئل مرة عما وقد احتف علي رضي   ،الفقار  يالوثيقة في قرابة سيفه ذ الله عنه فيما بعد 

نية من قبل افي   فذكر بع ما فيها لسائليها.  لأشتر الصحيفة من قبل أبي جحيفة و
  

قة  ة    ق ة  د ة    ق  
التشريعية التي تتعلق تتضمن الوثيقة النبوية على جملة من الأحكام الفقهية والمباد الإسلامية 

اور ثلاث:سيم المس ويمكن تق ،لمعاملات  لدولة وتسييرها، تنب منها إلى  واجتماعية   سياسية تتعلق 

 
:  سورة   ١  ٩الح
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تمع،  لتعاون والتعامل بين أطياف ا صو  تتعلق  ا يكفل ومباد قضائية تنظم حال ا ع  مة والتنا
  العدالة.
  السياسية في وثيقة المدينة  القيم .١

تدل على وجوب نصب    إنّ      بعمومها  النبوية  وتعيينه،الوثيقة  الأعظم من    الإمام  السواد  فذهب 
سة    المسلمين على وجوب نصب راع يقود الرعية في مهمة عرفها إمام الحرمين الجوي بقوله: الإمامة ر

ة ورعاية الرعية،   اصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنها حف الحو عامة عامة، تتعلق  مة و
والسي ة  لح الدعوة  والانتصاف  وإقامة  والحيف  الجنف  وكف  الظالمين  للمظلومينف   ،منظور(  من 

. .  ١ (  
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة     :٩نصت المادة    :السيادة للسلطة السياسيةمبدأ      

يثرب    أقطار  ا  انتهاكه، والجوف فيقصد  ل  ة مالا  ل صطل الحرم وهو  رافية  السيادة الج وع عن 
ذا النص حدد أو    ل حدود لأول دولة إسلامية. و

لم   أنّ   مبدأ الشور للرعية:     دينة هو الشور  مدار عقد الوثيقة الدستورية الأولى للدولة الإسلامية 
ومشركين مسلمين  والمتعاقدين  الأطراف  هام  اويهود  عر  ،بين  دستوري  مبدأ  السلوك  ذا  تقرر  وقد   ،

  يتعلق بسياسة الدولة. 
كم حالة العداء والحرب هو   والأمانمبدأ الجوار       د الوثيقة منعت من الأمان والجوار لقري  نا 

سس أو معها، فالأمان يعطيهم حق التحرك داخل ا ا يمكنهم من الاغتيالات الفردية أو الت رية  لمدينة 
اء في البند   ير مشرك مالا لقري ولا نفسا ، ولا ٢غيرها من العمليات العدائية ، ف ول   : وأنه لا 

  : وأنه لا تجار قري ولا من نصرها. ٤دونه على مؤمن، وجاء في المادة 
السياسية     ئق  للو الشكلية  والتوثيق والكتابةومنها    المباد  التحرير  د رسول الله كتب  ، فمبدأ  ن

در والم كر،  المعاهدة بشقيها الأول مع اليهود والثا مع العرب توثيقا خصوصا لما عرف عن اليهود من ال
 الشفوي،ة تعتمد على الرواية والنقل  العرب لم تكن تعرف الكتابة وقد وجد رسول الله في بيئة أميّ   رغم أنّ 

ير من خلال سيرته هذا النم واعتمد التوثيق  كما كان له كتاب    ،لكتابة في سائر معاهداته ورسائلهف
الدي ين  الإمام  نظمهم  وأربعين كاتبا  الاثنين  وا  بل صصون  الشعريةمت ألفيته  في  العراقي   ،العراقي(  ن 

١٢. .  (.    



DINIKA, Volume 5, Number 1, January - June 2020

120 Hayat Abid, Mohamed Ali Bioud

  
  الدستورية والقانونية في الوثيقة قيمال .٢

الدستورية: لوثيقة  الدولة  لإعلان   الإعلان عن  المستقلة  إقامة دولتها  تعتزم  التي  تقوم الجماعة 
يل ية  عن هذه الدولة والتي كثيرا ما تقوم بتس د أنّ .  هذا الإعلان في وثيقة ر ننا  ن وثيقة  إعلا  ومنه ف

بين العلاقة  ينظم  نشأة    المدينة كدستور  عن  دستوري  إعلان  هو  السيادة  وحدود  ى  ويرسم  الأطراف 
مد صلى الله عليه وسلم.   الدولة الإسلامية الأولى والتي يرأسها 

من حيث الشكل إلى دساتير مكتوبة وأخر    ومليا  تنقسم الدساتير   الكتابة أو الوثيقة الدستورية:
ئق صادرة عن السلطة عرفية غير مدونة، فالدساتير المكتوبة هي تلك المدون  ية أو عدة و ة في وثيقة ر

تصة ية،    .الم أما الدساتير العرفية فهي تلك الدساتير التي لا تضعها سلطة مختصة ولا تصدر في وثيقة ر
تلقائية   بطريقة  لتراوتتكون  إ دستور  ا  ومثا العرف،  مي  (  من خلال  ٢الع إلى    )٧  ،٩ لنظر  و

ده دستورا مكتو مدو في أمّ  ننا  ة لا تعرف الكتابة، وتعت الكتابة عندها إجراءا أميّ   ةدستور المدينة ف
ده راعى أعراف التعاملات   .غريبا ت والقبائل الموجودة في نصه و   وفي نفس الوقت  أقر أخر  بين الكيا

  ذكر وتركها جزءا عرفيا معتمدا حسب المادة  من الوثيقة .من غير 
الدستورية: أنّ   الرقابة  على  المدينة  دستور  القانون    نص  لتنفيذ  الكاملة  المراقبة  الأمة  واجب  من 

، النص واجب  الإ  وأكدت على  السياسي  الفكر  يدل على وصول  وأنّ وهذا  القمة،  إلى  دولة    سلامي 
البشرية،  عرفتها  قانونية  دولة  أول  ق  تعد  الرقابة    الرسول  من  نوعا  تقر  الوضعية  الدساتير  ذا كانت  ف

مة مع أحكام الدستور،    السياسية أو القضائية على دستورية القوانين أو القرارات الإدارية لتكون منس
عل كل فرد حارسا أمينا له   ن الإسلام  ذا الحاكم مهما    اكم،الحق في نص وانتقاد الحف دون أن يكون 

فالإسلام    علت مكانته أية حصانة دستورية ،وتطبق عليه الأحكام التي تطبق على أي فرد من المسلمين،
يان   . بنص الدستور النبوي هو أول نظام سياسي في العالم يعطي للفرد حق مقاومة الط

  
  يقة المدينة المعاصرة التي وردت بوث قيم العلاقات والتشريع الدو  .

    مباد حقوق الإنسان
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ا متضمنة لجملة من المباد والحقوق  أنّ  د   نسان دون النظر لدينه ومعتقده  لوثيقة المدينة ذا
التمثيل:  السلم،    ومنها على سبيل  الحياة،الحق في  السلامة الجسمية،  الحق في  أما  وحق  المساواة    م حق 

،    الحق في الضمان الاجتماعي ، حق التنقل والمسكنالمعتقد ،    أو  اللون  ر إلى  لنظجهة التقاضي دون ا
وء وغيرها من الحقوق التي تضمن كرامة ا   نسان. لإحق الل

الفتية ، ومن هذه       لدولة  المتعلقة  نظمت معاهدة المدينة السياسة الأمنية والحربية 
عل  المعاهدة  في  عليه  نصت  ما  اليهود  الإجراءات  تدخل  عدم  مع  ى  رسول الله  عسكر ضد  أو  ماد 

نصرها) كما حرمت  قري ولا من  (وأنه لا تجار  لقري  الجوار  المعاهدة  فمنعت   ، قري  من  خصومه 
ول دونه مؤمن) ير مشرك مالا لقري ولا نفسا ولا  م (وأنه لا  . ،هيف(  اية أموا .  ١٧٩ ( 

٢عمر  ( ا من قريب ولا  التدخل  ، فلا يسم)٢٢  ،٩ في حرب المؤمنين مع القرشيين ولا مساند
الة الحياد.     بعيد وهو ما يسمى 

الدولة التي لا تشترك في حرب قائمة وتحتف  القانون الدو المعاصر موقف  لحياد في  ويقصد 
الدول   ذ  وتت المتحاربين،  الفريقين  من  مع كل  السلمية  ا  نبعلاقا لت الحياد  ويلات  موقف  نفسها  ب 

لامتناع عن تقد المساعدة لأي من طرفي الحرب حر  ا، وتلتزم مقابل ذلك  ا في دخو ، ب لا مصلحة 
خر. د أن حالة الحياد التي جاءت في معاهدة المدينة كانت من النوع    وبعدم التحيز لأحدهما ضد ا و

    .الدائم الذي وثق بشكل كتابي رضائي 
ة عونصت ال م  ين الطرفين وثيق ن المشترك ب ل في الأم دأ دو نفسي يتمث ى مب ل

لمدينة آمن إلا من ظلم أو أحيث نصت على أنّ     )١ ،٢بوكركب ( ه من خر آمن ومن قعد 
لأمن الجماعي وجبها  وهو تعبير يشير إلى ،ويسمى هذا المبدأ  ضد الجماعة الدولية نفسها  تقيمنظومة 

ائها د أعض ه أح رض ل وم يتع ام  ،أي ه ال في نظ و الح ا ه ة كم ن دول خارج وم م ان ا واء ك س
ن  لاف أو م هاالأح ة نفس و في الجماع ة عض عيفان ( دول ٢س لال  .)٩ ،١ ن خ د م ا تجس و م وه
ة ى المدين دفاع عل اون في نفقا ال ارجي والتع دوان ا ة ،وصد الع اون والتنسيق  ا الحربي ومن خلال التع

رمين.   الأم الداخلي في ملاحقة ا
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د مطع ( رو المعاهدة ولبها يتمثل في مبدأ التعاي السلمي     
ذي يعت أحد أ )٢ دو المعاصرال انون ال اد الق م مب دة أساسية في  ،ه ل قاع و يمث ات فه العلاق

  .العالمتكت الحروب بدول الدولية بعد أن ف
  

ة د قة  ة  ق   ق  
  قيمة العدالة الشاملة  .١

المؤمنين المتقين أيديهم على كل من  نّ أو  :١المادة  ت الوثيقة عن الظلم في عدة مواد منها:    
ى دسيعة ى منهم أو ابت ا  ب جميعا وأن أيديهم عليه  ،ين المؤمنينأو فسادا بأو عدوا (كبيرة) ظلم أو إ

نّ وأنّ  :١ المادة .ولو كان ولد أحدهم له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر  ه من تبعنا من يهود ف
يهم العدل تك .عل القس و  ة  د كلم ا  ةكم ر من تسع مرات في الوثيق وأساس العدل  ،ررت أكث

  المساواة.
  تكبهامبدأ العقوبة لمر  .٢

ا الوثيقة الن     تمع الجديد في المدينة المنورة شامخامن المباد التي أكد  :بوية لضمان بقاء صر ا
ة، وأنّ  صية العقوب دأ ش ال إلا الجا وحده بعد أن كانت تتعد لتشمل أهل الجا  مب ة لا تن العقوب

ادة فوعشيرته  ذا الم ه، وأنّ : وأنّ ٧نصت في ه ليف ر  ؤ ام ادة : ه لم ي وم والم لا يكسب   النصر للمظل
  وهو ما كان مخالفا لعادات العرب التي كانت تنصب الحروب أخذا للثأر. على نفسه كاسب إلاّ 

هذه المادة قد اقترحت من قبل اليهود والمشركين، وهو الظاهر من   وير الباحث علي بولا أنّ     
لاطمئنان بين القبائل دينة كان قد هز الثقة وانصو القرآن ومصادر السيرة، لأن الوضع الفوضوي في الم

لها،  لذا اتفق جميع الأطراف على رفع المشاكل التي لا يستطيعون حلها إلى مرجع أعلى حيادي يقوم 
  . وهو رسول الله

ماعة والسلطة القضائية .   مبدأ القصا وتفوي حق التأديب لل
نّ ه من اعتب مؤمنا قتلا عن بي: وأنّ ٢١نصت المادة       ّ  أن ه قود به، إلاّ نة ف  المقتول، وأنّ  يرضى و

م إلا قيام عليه ل  والقود هو القصا وهو عقوبة للقتل العمد والجر العمد،  .المؤمنين عليه كافة ولا 
ر كما جر ه فيقتل كما قتل و ثل فعل رم  ادة    .ومع القصا أن يعاقب ا كما نصت كذلك الم



 123

DINIKA, Volume 5, Number 1, January - June 2020

 من خلال وثيقة المدينة  المواطنة في التراث السياسي الإسلامي
 

ر نّ أو  على هذا الحكم:  ز على  ،ه لا ينح وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وأن  جر
ر هذا ز ا  .الله على أب ام إذ ينح دأ الانتق ادة أيضا استقلالية القضاء وحرمة مب ويظهر من هذه الم

  لأن الدولة مسؤولة عن ذلك. عليه من الثأر أي يمتنع،
تثناءا في (إلاّ      ادة اس م ووضعت الم ن ظل ا ) أي إذم او الج ن القضاء ولم ا تج رار ع لف دي  المعت

خذ حقه منه يسلم نفسه، ا اقترف جرائم أخر ،فلا ينتق عهد من    .)٢الجميلي ( ور
 مبدأ حكم الدية والعاقلة .٤

ا   ١٢إلى المادة  ونصت الوثيقة على هذه العقوبة في المواد من      من المعاهدة، حيث ألزمهم 
   .لكان سائدا من قب

رمين .٥   مبدأ منع إيواء ا
خر أن يوإنّ  :٢٢نصت المادة      ا في هذه الصحيفة وآمن  واليوم ا ل لمؤمن أقر  صر نه لا 

نّ  ه ، وأن من نصره أو آواه ف ه صرف ولا  د أو يؤوي ة ولا يؤخذ من وم القيام ة الله وغضبه ي ه لعن علي
ب على كل المؤمنين أن يتعاونوا في الب.  عدل رم،و ه فمنكر لأنّ  حث عن ا ه عون للظالم على أما إخفا

قتضى النهي عن المنكر، وم  ة وتفصيلا المظل ة يقضى على الجريمة جمل ذه السياسة الجنائي الجميلي ( و
٤٩ ،٢(.  

  
ة  د قة  ة      ق 

 قيمة الأمن .١
المدينة أن تصل تلك لم تستطع  إلى المدينة مهاجرا، -صلى الله عليه وسلم-  قبل وصول الرسول    

بنفسها لحل واستقرار وسلام اجتماعي وسياسي مع القو الأخر فيها وبينما كانت هذه المدينة تتقهقر 
زر الأوسكحروب وراء اقتصاد بسبب الحروب المستمرة  إلى ال لب التي وحرب  وا البسوس بين بكر وت

اك ن   دامت سنوات طوال، ص أجن عنها كان هن دة، وفي هذا الوقت الحر ظهر ش ذر حرب جدي
من لأسس القانونية التي تعطي لكل  ،أشار إلى إمكانية العي معا  ذي حق ودعا الجميع إلى الارتبا 

  حقه.
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يد المدينة تحت مفهوم واحد والقضاء على وتعت الوثيقة أهم أداة لفرض الأمن وذلك ع توح    
ارجي وأهمها: رمين نزعة الثأر، إضافة لأحكام فرضت الأمن الداخلي وا العقوبة لمرتكبها ، منع إيواء ا

 .الدفاع المشترك عن المدينة أمام الأعداءو  ،دون الثأر فق
 د م 

ه وسلم-ا الحبيب المصطفى أمّ      ة في هذه  -صلى الله علي ة طواعي لمدين د سالم كل من كان  فق
د كثيرا من الباحثين .١،غمق( الوثيقة ، بل إننا  . خر هي  )   الذين يرون أن أصل العلاقة مع ا

ّ  و،  الحرب طار وينتهي بزوال سببه  نّ أو   .السلم  قد ساقوا ضمن أدلتهم وثيقة المدينة وعدم حرب الن
كنّ  لمدينة خصوصا بعد بدر الك إلاّ لأي طرف بعد  جل أإذا اعتدت ونقضت، فهو حارب من  ه 

  سلام المدينة ودين الإسلام والسلام.
لوثيقة والتي تدل على مبدأ     في المعاهدة طر التي ألزمت  ٤٥السلام، المادة  ومن المواد التي جاءت 

ّ   إجابة كل صل يدعى إليه حفظا للسلام ونصها: م إذا دعوا وإذا دعوا إلى صل يصالحونه ويلبسونه، وأ
نّ  م على المؤمنين،إلى مثل ذلك، ف   .إلا من حارب في الدين ه 

  
قة  ة   د     

ة في  لهمفهوم المواطنة إلى المنزل الذي يقيتشير قواميس الل  ،منظور ( م فيه الإنسان فهو موطنه و
٢ ٩. .  (.  ّ ة للعلاقة فمن الناحية الدستورية  فيمكن تعريف المواطنة  ا صفة تثبت للفرد كنتي

موعة  قتضاها  انو هو الجنسية كرابطة انتماء وخضوع، ويثبت  ة استنادا إلى معيار ق بينه وبين الدول
اء الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الحقوق والواجبات المتفردة سعيا إلى دمن  عم وبن

.٤،النعيم( للدولة .   (.  
 ّ ت  ا فكرة تضم بين ظهرانيهاوعرفها بع الباحثين  اء الشعب الواحد على تنوع المكو أبن

ثابة القاسم المشترك الذي  ،الدينية والسلالية والعرفية والقبلية والطائفية التي يشملها هذا الشعب وهي 
قق ائتلافها الوط في إطار الدولة ت و   .) ،٢نبيه ( يرب بين هذه المكو

بع  ا ل بق ووفق ا س راءإذن  ة ا ي  فالمواطن رد طبيع ين ف وم ب ة تق ة اجتماعي ة وعلاق ي مكان ه
تمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف    الأول الولاء ويتولى الطرف الثا الحماية .و
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موعة بشرية تقيم على  واحدة رض أعرف الشي عبد الله بن بيه المواطنة بقوله: علاقة متبادلة بين أفراد 
ن واحد ة موحدة أو دي ريخي ة إلى جد واحد ولا ذاكرة  لضرورة منتمي ا دستور ونظم  ،وليست  إطاره

ّ وقوانين تحدد واجبات وحقوق  ة أفرادها بشكل أفرادها ،إ ا بصفة طواعي ة ينتمي  ة تعاوني ا شبه جمعي
.،بيه( تعاقدي فالذي ينضم اليوم إليها له نفس الحقوق التي كانت لأقدم عضو . (.  

لدولة ا من الناحية التاريخية لظهور هذا أمّ      المفهوم فيرتب كما تبلور في الفكر السياسي الحديث 
ا، إذ أ ة غالب لعلماني ة و ني ة  ن جه ة م لديموقراطي ة و ن جه ة م ة نّ القومي ل الدول ا قب ات م تمع ه في ا

ا ث سادت أور إم ة حي ات القومي راق وقومي دة أع ة لع ت جامع ر طور و ال دي ه ر ال ، وكان ال
ا عن مصادر الجامع، ح   ثت  ت وتشكلت على أنقاضها دول قومية  اطور إذا تفككت تلك الإم

وستفاليا بديلة للشرعية تبلورت بعد سلسلة من التطورات الفكر  ية والحروب الدينية الطاحنة في معاهدة 
ا من القرن السابع عشر في ما هو متعارف من دول قومية ع لمانية بين الدول الأوربية في النصف الث

عتبارهم مواطنين تنطلق   يتمتع فيها كلّ   ،ديمقراطية قوق متساوية  ا على اختلاف الدين والعرق  سكا
نوشي ( أرضفي في عقيدة بل   حقوقهم لا من الاشتراك ٢ال ١.(  

  

قة د     ة م  
نهمالنّ  بع المفكرين قسم     ة  ،اس على أساس دي وا مواط الدول الإسلامية هم المسلمون واعت

لدولة  غير المسلمين هم مواطنون من الدرجة الثانية، ، وأنّ دون غيرهم عل مسؤولية النظام  الأمر الذي 
ميع كما يقول ي قيمة الوطن الذي يظل أمانة في عنق المسلمين وحدهم، وهو الأمر الذي يل  ملكا لل

دي ائلا:فهمي هوي ا، وي إنّ  ، ويضيف ق ا غير عالمن ذين يطرحون هذه التصورات يخاطبون عالم ون  ال كتب
لام الك في  ة الإس ى دول رهم عل نهم وفك رين وأعي رن العش ن الق ا م ف الث رأه في النص م لنق كلامه

ل، ولا العصرين الأموي والعباسي الأول، ى الأق دا عل عين على حوا أربعين بل و  يخاطبون المسلمين الم
تد  طاب إلى دولة واحدة  ا يوجهون ا هاوإ ومن غا الإفريقية إلى فرغانة  ،من الصين إلى الأندلس تو

رافيون العرب   وس آسيا،   .)١٢١ ،١٩٩٩هويدي ( كما يقول الج
     ّ د الن ق و لم اعترف  ه وس ن صلى الله علي ة الإسلامية م ت الدول ع مكو ة لجمي وق المواطن

نية، وهكذا تبلور هذا المفهوم  عتبارهم أمة من دون الناس وليسوا من درجة  ن  مختلف الأعراق والأد
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بعد صراع مرير وفكر في الدولة الأولى قبل أن يتوصل إليه العالم اليوم في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية 
ق. و  عمي ة ويق لأم ين،  وصفهم  تلف ة الم ماع حيفة  تراف الص و الشعراوي: اع د مت م ي  ل الش

ر الأساس في بناء الوطن ...   الواحدة، تلفة على أرض واحدة هي ح يؤكد أن الألفة بين الجماعات الم
ولعل العالم  ينة،، وأول هذه الأمثال صحيفة المدوعلينا أن نضرب الأمثلة من تراثنا التاريخي وميراثنا الدي

مل الإسلام من فكر متقدم في حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحرية  يفت عينيه من جديد على ما 
التدين وإنكار التصنيفات العرقية، لأن لكل إنسان حق الحياة الكريمة ...إن الإسلام هو صاحب مبدأ 

تلفين في العالوحدة الوطنية بين الأكثرية و    )١٩٩الشعراوي (قائد على سواء...الأقلية وبين الم

ا     ديوفي كت ول فهمي هوي و يق دين المنق تي  إنّ : ب الت ري الإسلام ال ة في  ة مكتوب أول وثيق
تمع الإسلامي في المدينة والتي تضمنت نصا اعت اليهود مع المسلمين  ،حررها الن وهو يرسي أسس ا

ة الإسلامية الوليدة، ولم يعاملوا كأجانب ورعا يث عوملوا كمواطنين في الدول  من الدرجة أمة واحدة 
ة ويدي ( الثاني ة من خلال العشيرة، ) ،١٩ا ا ينتمي للأم اب أن  والفرد هن فقد جاء في الكت

يم  ان تقس ا إمك ان ق يومه ى الأذه ر عل ي، ولم يخط ا ه ة كم دخل في الأم ي وت ا ه ل كم ى القبائ تبق
سب مبدأ جديد ماعة  ساء القبائل كما هم ولم لل اير لما هو معروف، وكذلك ترك ر م.م    يتم استبدا

ر     ة الواحدة بين المسلمين مهاجرين  ون ة العقدي دأ الأم ه وسلم  أرسى مب أن الن صلى الله علي
ّ  :٢ ، أوسا وخزرجا، وتجلى هذا في المادةاوأنصار  الوثيقة ة واحدة من دون الناس، كما قدمت م أمّ أ

ة السياسية بين مختلف الأط ة وهي الأم دأ المواطن ات،لأول مرة مب ل والعرقي ا ذكر في  راف والقبائ وهو م
  .يهود ب عوف أمة مع المؤمنين أنّ  :٢٥المادة 

 
ةة    ة      

ويدي ( هناك عدة أسس لمن الجنسية أهمهافي النظم القانونية اليوم  قرابة  أولا: )٢ ،١٩ا
، فهو حق ة للفرد بناءا على مواطنة والديهالدم أو ما يسمى بقانون الدم وهو الذي يعطي حق المواطن

سب مكان   نيا  وراثي. مكان الولادة أو ما يسمى بقانون الأرض وهو الذي يعطي حق المواطنة للفرد 
رة لثا .الولادة ب النظر عن مواطنة والديه رة الذي يمن المهاجر المواطنة م أو ا ا يسمى بقانون ا

  .توفر جملة من الشروعند 

افقين      ة الطوائف من المشركين والمن ده اعت اليهود وغيرهم من بقي ة  لنظر إلى دستور المدين و
ة الإسلامية ملون جنسية الدول ميع ،مواطنين  ة وطن لل ب عليهم التناصر والتعاو وإقليم المدين ن ، و

  .لحمايته ضد أي اعتداء خارجي 
ّ  د أنّ  ومن خلال البحث     لانتماء إلى الأرض،  هبيان كما سبق  الن قد استبدل الانتماء للقبيلة 

لحماية والنصرة مقابل الولاء للدولة وتنفيذ  لمدينة الموقعة على الدستور  تعت كل الأطياف الموجودة  و
رض ،الواجبات المتعاهد عليها ن للمقيم  لجنسية  وهي في المفهوم الإسلامي   وهي ما يسمى اليوم 

لسيادة ،فقد قال الله تعالى في سورة الأنفاللتي تتالدول ا    .٧٢ية ا متع 
ة يعتنقون : قول صاحب الظلالي     راد سواء في مكة أو في الأعراب حول المدين وجد هؤلاء الأف

تمع الذي يقوم على هذه العقيدة ، ولا يدينون فعلا دينونة  العقيدة الإسلامية، ولكنهم لا ينضمون للم
عل اللهكاملة للقياد تمع المسلم ولم  وا أعضاء ا تمع ة القائمة عليه، هؤلاء لم يعت م ولاية مع هذا ا  

لامي ع الإس تم ن ا وا م ل ليس لفع م  ن ،لأ ك م اجروا مال وا ولم يه ذين آمن م وال زل الحك ذا ن ، وفي ه
.٥١١،قطب( ولايتهم من شيء . رض الدولة   )   ية ميزت بوضو بين المؤمنين الذين التحقوا  فا

لام االإس ياد ال س يسية و ة ول ولاء والحماي م ال ؤلاء  انوا  ، فه و ك ك ول ين  ذل لف ن المت يرهم م ل
ممسلمين ية وضعت ضواب لنصر    .، بل إن ا

ة     ي رط في تفسير ا ال الق رب  ،ق ن أرض الح اجروا م ذين لم يه ون ال ؤلاء المؤمن وا ه د إذا دع يري
ذلوهم، فعونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم إلا أن يستنصروكم على  ،ذلك فرض عليكم فلا 

. ،القرط( قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد ح تتم مدته .  
٢ تيه الدولة الإسلامية في حدود ما تسم به مصالحها   )٤ د حق التناصر بين المؤمن وأخيه  فهكذا 

  يا ومواثيقها الدولية. العل 
ه إلى أن غير أن      يس سيد قطب يذهب في مواضع أخر من مؤلفات دة ول لعقي رتب  الجنسية ت

، فلا جاء الإسلام ليرفع الإنسان ويخلصه من وشائ الأرض والطين ومن وشائ اللحم والدم  لإقليم:
ه وبين سكانه على أساس الارتبا في الله وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله ، فتقوم الرواب بين

ه التي تج ة للمسلم إلا عله عضوا في الأمة المسلمة في دار الإسلامولا جنسية للمسلم إلا عقيدت ، ولا قراب
٢،قطب( تلك التي تنبثق من العقيدة في الله ٤. .   (   
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ولعل العالم  ينة،، وأول هذه الأمثال صحيفة المدوعلينا أن نضرب الأمثلة من تراثنا التاريخي وميراثنا الدي

مل الإسلام من فكر متقدم في حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحرية  يفت عينيه من جديد على ما 
التدين وإنكار التصنيفات العرقية، لأن لكل إنسان حق الحياة الكريمة ...إن الإسلام هو صاحب مبدأ 

تلفين في العالوحدة الوطنية بين الأكثرية و    )١٩٩الشعراوي (قائد على سواء...الأقلية وبين الم

ا     ديوفي كت ول فهمي هوي و يق دين المنق تي  إنّ : ب الت ري الإسلام ال ة في  ة مكتوب أول وثيق
تمع الإسلامي في المدينة والتي تضمنت نصا اعت اليهود مع المسلمين  ،حررها الن وهو يرسي أسس ا

ة الإسلامية الوليدة، ولم يعاملوا كأجانب ورعا يث عوملوا كمواطنين في الدول  من الدرجة أمة واحدة 
ة ويدي ( الثاني ة من خلال العشيرة، ) ،١٩ا ا ينتمي للأم اب أن  والفرد هن فقد جاء في الكت

يم  ان تقس ا إمك ان ق يومه ى الأذه ر عل ي، ولم يخط ا ه ة كم دخل في الأم ي وت ا ه ل كم ى القبائ تبق
سب مبدأ جديد ماعة  ساء القبائل كما هم ولم لل اير لما هو معروف، وكذلك ترك ر م.م    يتم استبدا

ر     ة الواحدة بين المسلمين مهاجرين  ون ة العقدي دأ الأم ه وسلم  أرسى مب أن الن صلى الله علي
ّ  :٢ ، أوسا وخزرجا، وتجلى هذا في المادةاوأنصار  الوثيقة ة واحدة من دون الناس، كما قدمت م أمّ أ

ة السياسية بين مختلف الأط ة وهي الأم دأ المواطن ات،لأول مرة مب ل والعرقي ا ذكر في  راف والقبائ وهو م
  .يهود ب عوف أمة مع المؤمنين أنّ  :٢٥المادة 

 
ةة    ة      

ويدي ( هناك عدة أسس لمن الجنسية أهمهافي النظم القانونية اليوم  قرابة  أولا: )٢ ،١٩ا
، فهو حق ة للفرد بناءا على مواطنة والديهالدم أو ما يسمى بقانون الدم وهو الذي يعطي حق المواطن

سب مكان   نيا  وراثي. مكان الولادة أو ما يسمى بقانون الأرض وهو الذي يعطي حق المواطنة للفرد 
رة لثا .الولادة ب النظر عن مواطنة والديه رة الذي يمن المهاجر المواطنة م أو ا ا يسمى بقانون ا

  .توفر جملة من الشروعند 

افقين      ة الطوائف من المشركين والمن ده اعت اليهود وغيرهم من بقي ة  لنظر إلى دستور المدين و
ة الإسلامية ملون جنسية الدول ميع ،مواطنين  ة وطن لل ب عليهم التناصر والتعاو وإقليم المدين ن ، و

  .لحمايته ضد أي اعتداء خارجي 
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٢،قطب( تلك التي تنبثق من العقيدة في الله ٤. .   (   
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ا والتحق      ن لكل من طلبه ا أن الجنسية  راء نصل إلى خلاصة مفاده ين مختلف ا لجمع ب و
فليس على الدولة  وان كانوا مسلمينأما الذين رفضوا ذلك .  دولة وأد ما عليه من واجبات قليم ال

اضع للسيادة قليمها ا امة في إقليم خار الدولة ، أما إذا آثروا الإقمن ولايتهم من شيء إلا أن يلتحقوا 
 فهم جزء من الأمة العقدية ولكنهم خار الأمة السياسية .

ا أنه لم تكن     فهومها الحديث في  و الجنسية معلومة وقت ظهور الإسلام نظرا لعدم وجود الدولة 
تمع إسلااولما كان الإسلام يهدف إلى  ،ذلك الوقت بل كانت توجد رابطة العشيرة والقبيلة مي اد 

لاشتراك في العقيدة، كما  يتمتع برعاية هذ ه متحد فقد أوجد رابطة الأخوة الإسلامية  وهي تكتسب 
  ة.الدولة غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام  إقامة دائمة على أساس عقد الذمّ 

ا أنّ      نّ   و نسية الدولة ه يمكن القول أنّ رابطة الجنسية لا تتعارض مع النظم الإسلامية ف ه يتمتع 
وانين ال ا للق ا طبق دون في إقليمه ون ويول ذين يقيم ذميون ال لمون وال لامية المس ةالإس ة للدول ا داخلي ، أم

دودة شيرة لمدة  وجب عقد عمل أو     ) ،٢مطع ( الأجانب فهم يقيمون 

  
ة م ة    ة   د قة     

ددي: أساس     ي التع تمع ع ا لواق تراف  ات المتواجد الاع ت الجماع د وقع ددها لق ة وع لمدين ة 
ائهم على الوثيقة واحدة اعشرون جماعة (تسع مسلمة و  واليهم وحلف حد عشر غير مسلمة) إضافة لم

كم على واحدة تمع إذ لم  لتعدد الموجود  اء ح بعد ا، وهذا اعتراف نبوي  لعزلة أو الإل حداها 
ه إلاّ كنّ  وكة دولت وة ش ت ولاء ه وق دها وترك ت عه تي نقض اال ل إنّ ه ة  ، ب لوثيق ة  راف المعني ن الأط م

ادرة الشرك بل طلب الولاء للدولة فلا  ٢شركون الذين ورد ذكرهم في المادة  الم والذي لم يطلب منهم م
نّ  ن نعلم  م في العقيدة من مشركي مكة. و مشركي المدينة استمروا في العي في المدينة  الفون إخو

دث أي مشاكلح بعد معركتي بدر وأحد ا   .بينهم وبين المسلمين للتين جر مع مشركي مكة ولم 
ة      لاف الأنظم تحكم خ ال اركة لا  المش دأ  و مب ة ه ول الله في المدين ده رس ذي اعتم دأ ال فالمب

  الدكتاتورية التي تعاقبت على حكم البشر ع التاري الطويل .
ثير هذا التعدد على      نوشي عن    :سائر المراحل التاريخية للدولة الإسلامية فيقولويتكلم راشد ال

تمعات الإسلامية رغم  ثيره على امتداد ا تمع الإسلامي النموذجي  ذه النشأة التعددية للم لقد كان 
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راف ،وهو ما يرسي سوابق جيدة لتأصيل المفاهيم  تمع المد ما حصل فيها من ضروب ا الحديثة للم
ة وللتعدد السياسي ،إن  ة على رعاي ا من جماعات تحر الدول راد وإ تمع الإسلام لا يتشكل من أف

ا  لافة الإسلامية  عتبارها مقومات أساسية لحف الكيان العام ،وهو ما تطور في آخر ا التضامن بينها 
نوشي ( عرف بنظام الملل العثما    )٩٤ ،١٩٩ال

  تقادرية الاعحأساس  .١
يهود ب  وأنّ  :٢٥د وثيقة المدينة كفلت حرية الاعتقاد داخل الدولة الإسلامية في نص المادة و     

نهم ومواليهم وأنفسهم، إلاّ عوف أمة مع المؤمنين نهم وللمسلمين دي ه لا نّ من ظلم أو أ ف ، لليهود دي
د التطبيق العملي لسيرة.  نفسه وأهل بيته  يوت إلاّ  لكر وسياسته الراشدة في المدينة تجسيدا الن ا كما 

كنّ  ،ذا المبدأ مد لفئة على اعتناق الإسلام ح بعد  د رواية تذكر لنا إكراه  ه وانتصاره على فلا 
  خصومه. 

اية نّ  جوستاف لوبونويضيف      مد لليهود والنصار كانت عظيمة إلى ال ة  ولم يقل  ،مسا
صوثلها مؤسسو الأ ن التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه ا ه على د ، وقد سار خلفا

.١٢، لوبون( سنته .   (  

  المساواة أساس .٢
الى الإنسانية بصفة عامة ن الإسلام أسب لون المساواة عإ      الناس سواء ألوان التمييز بين كلّ   و

افة إلى  اليف والعبادات،إض لتك ام الله  اواة أم ة المس حي ن  ذا م ، ه و لتق ة إلا  كل أو ل ون أو ش لل
  المساواة أمام الحاكم والقاضي والقانون في الواجبات والحقوق لرعا الدولة .

اورة و وقد أقرت الوثيقة هذا النو      الأقدم وجودا ع من المساواة وقضت على ما يسمى في الدول ا
اءت المادة   وأنّ  :١٧على الطبقية سواء أكانت الحاكمة أو العبيد أو الجي الذين تتفاوت حقوقهم ف
  .سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل منهم

اد     ز بين طرف على طرف آو اس ٧ة وتضمنت الم يي ا النصر للمظلوم دون  تثناء جهة حق 
ت المادة ،ارسة الظلم أو تعفى من المتابعة و   عن عدم إعفاء أي طرف من المساءلة ب ١ بل ع ول

 وأن موا ثعلبة كأنفسهم و: وأن بطانة يهود كأنفسهم :كما نصت.كان ولد أحدهم
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ر التي توطد دعائم   وهكذا كانت المساواة     في الدولة الإسلامية عموما تشمل بذور التعاون والت
صومة داء وا باب الاعت ى أس تقرار في الأرض وتقضي عل روق  ،السلم والاس ن الف ن الحروب تنشأ م ف

دة هذه الفروق  لجاه،ولإ خر وتظاهر قوم على آخرين  ة ومن تعا البع على ا د الإسلام البار
م ح لا يبقى في النفوس أثر للنعرات والحساسيات.واةلمسا   ، ودعا إلى الصفاء والو

  حرية التعبيرأساس  .
قد حاف الن عيه الصلاة والسلام على هذا الحق في الدولة الجديدة بعد أن حرم منه في مكة و 

ن يخلّ وكا  ،بسبب أذ المشركين ومنعه من التعبير عن أفكار يعتقدها بينه وبين الناس ،فكفله   او ن ينادي 
دأ النصيحة الذي تضمنته المادة  ّ  وأنّ  من الوثيقة ٤٥من خلال إعلان مب نهم النص والنصيحة وال  بي

  بل رفعه من حق إلى واجب. .دون الإ
  حرية التنقل أساس .٤

اء في أ     من ه من خر أوأنّ  :٤٧المادة قرت المعاهدة حرية وحق التنقل من داخل وخار المدينة ف
لمدينة مد  المادة    غير أنّ   .ومن قعد أمن  ذن  رو من المدينة إلا  ، وهذا القيد نع على اليهود ا

ام بنشا عسكري كالمشاركة في حروب القبائل  لدرجة الأولى منعهم القي ا يستهدف  م ر على تحركا
ا يؤثر على أمن المدينة  ضوع للنظام العامواقتصادها واليهود كما المسلمار    .ين في ا

  الاشتراك في الواجبات العامة للدولة العسكرية والمالية: أساس .٥
اليهود التزموا بدفع قس من نفقات الحروب الدفاعية عن المدينة إلى   على أنّ   ٢٤دل المادة رقم  ت    

اربيناليهود ينفقون مع المؤمنين مادا  وأنّ   جانب المسلمين : الوثيقة العدو المشترك ، فبعد أن حددت موا 
ا من كان خارجها  ومنعت التعاهد معه أو إجارته لما فيه من ضرر عام على الدولة الفتية التي يتربص 

زء من نفقات الحروب الدفاعية.وألزمت اليهو    د 
ّ  .بينهم النصر على من دهم يثرب   وأنّ   :٤٤ونصت المادة   في الحروب  الاشتراكا لم تطالب اليهود غير أ

موعة الإسلامية. وجب عقدي إسلامي أو مصا للم اض    التي 
  التضامن والتكافل أساس .

عيدين أ     ى الص لم عل رب والس ال الح ل ح اتف والتكاف امن والتك دأ التض ى مب ة عل دت الوثيق ك
ارجي  أكدت على  المادة  في المواد التالية:تجلى  التضامن على المستو الداخلي أولا: .الداخلي وا
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س حصتهم من جانبهم الذي قبلهم :٤٩والمادة    نظام العاقلة المعروف في الجاهلية. ويمكننا  .على كل أ
ي ارك وه نص المب ذا ال ن ه لامي م اعي الإس ه الاجتم ة في الفق دة كلي تنبا قاع ة  :اس ر ل ش زم ك تلت

دود طاقتها وما عندها بعون   )٢ ،٢الجميلي ( معسرها اجتماعية 
ادة      اءت الم ز ج ال الع ل،  ١٢وفي ح ع العق داء و دف ن الف اجز ع دين والع اعدة الم ى مس عل

ت   أوجب في هذه المادة على الكل  ،فنصت المواد السابقة أن كل طائفة تعاقل وتتعاون في دفع الد
ذا  تمع كله عونه بعون الكل دون تحديد أو تقييد ،ف زت طائفة عن فداء متعبها وجب على ا صفته ع

ة.   الأسرة المك
ية غزت معنا بعضنا بعضا  :١وجاءت المادة       متضمنة لحقوق المشتركين في الجهاد  .وأن كل غا

ذي  ب ال اء أي الرات اق والعط الأر ل شرف الشهادة ف ه إذا  وق أبنائ ه وحق منت حقوق زا ض ن غ ،إذ م
ل شرف الشهادة يستحقه ال ي في سبيل الله ينتقل لأولاده إذا    .)٤ ،٢الجميلي (ا

هم في سبيل الله نّ أو  :كما جاءت المادة التي بعدها     ل دما ا    .المؤمنين يبي بعضهم عن بع 
لكسر وهي الحالة ،فالبيئة ما فان أصبب المؤمن بسوء تكافل المؤمن ون معه ومع أسرته، ويبي من البيئة 

ن  ،عليه حالة المؤمنين يظهر على المكان من حسن حالة أو سوئها  ومنه تظهر حالة المؤمن على ما ف
م سوء ظهر عليه م حسن ظهر عليه وإن أصا   .)٤٥ ،٢الجميلي ( أصا

ا:     ارجي لث ى المستو ا ادة : التضامن عل ة :الم واد التالي ؤمنين بعضهم  وأنّ  :١٥تجلى في الم الم
لا يسالم مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على  سلم المؤمنين واحدة ،  :١٧المادة  .  اسموا لبع دون النّ 

  .نصر على من دهم يثرب بينهم ال وأنّ  :٤٤المادة . سواء وعدل بينهم
ا      دفاع عنه ارجي حال السلم و الحرب في وضع ال ى التضامن ا المواد نصت عل في تحمل  أوف

ا ، والمسلمون واليهود على سواء في ذلك.    تبعا
  

  ة
بعد قدومه المدينة العلاقة بين العناصر المكونة للنسي الاجتماعي ع وثيقة دستورية نظم رسول الله  

لتواتر ذكرا،  الأخوة الإسلامية داخليا ،والعلاقات الإنسانية خارجيا،تنظم   بتة  لكتابة أثرا، والوثيقة   و
اريخي. ا صالحة للاستدلال الت عله ا  ة  انيد رواي ثلاث أس ة وب منت الوثيق ة، تض اد إسلامية رفيع  مب
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ا ل ة العلي ة،غطت الجانب السياسي من خلال جعلها للقرآن والسنة المرجعي ة التعاهد  لدول وإقرارها لحري
كرية، ة والعس ة المالي ات العام ات والنفق راف في الواجب تراك الأط ا لاش ب   وتنظيمه ت الجان ل ا  كم

ا  ت اد التضامن والتكافل مع ا ة الحسنة،الاجتماعي كمب  والأسير والعاقلة كما أقرت أعراف الجاهلي
راف ،وكذلك لمست  ين الأط اواة ب عار المس م ورفعت ش ر الظل ن خلال تح ب القضائي م ة الجان الوثيق

لقصا من الثأر إلى العدالة.   وتوحيد جهة التقاضي ،والرقي 
و  أطلق كثير من الباحثين تسمية الدستور على وثيقة المدينة، ها أول دستور لأول دولة إسلامية،  واعت

لت الوثيقة النبوية أسبقية تشريعية سبق الإسلام فيها ا تمع الدو والعقل القانو مثل: مبدأ كما 
لوثيقة الدستورية، والكثير من مباد العلاقات الدولية  الرقابة الدستورية، والمواطنة والإعلان عن الدولة 

ال حقوق الإنسان فقد سبقت وثيقة المدينة  عاي السلمي،مثل: الأمن الجماعي، والت والحياد، أما في 
مثلت الصحيفة أو دستور المدينة وثيقة  لإنسان في تقريرها للكثير من الحقوق.الإعلان العالمي لحقوق ا

دة  روب الإ حا لح ان مرش د ك دد العقائ ع متع تم لامية في  ة إس يس دول س عيد  ى ص دا عل ة ج هام
دم القسري،  ات،والتصفي اولات الإقصاء وحروب التطهير ومخططات ال دة عن كل    كما كانت بعي

لت أعظم مب فرقت الوثيقة  .دأ إنسا يكاف الإنسان اليوم من أجل تحقيقه وهو (مبدأ المواطنة)كما 
معها الدين المشترك، وبين   الأمّةبين   رافية المشتركة،  معها الرقعةتجالسياسية التي  الأمّةالعقدية التي  الج

  وتنظم المواطنة حقوق وواجبات هذه الأمة السياسية.
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